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Abstract: 

        The research deals with the issue of the continued belief of the 

Companions (Allah be pleased with them) in response to those who said 

Apostasy of   the companions after the death of the Prophet peace be upon him, 

and the meaning of companionship in the language and terminology. The 

research also shows that the justice of the Companions does not mean their 

infallibility of iniquity and sin. Quran shows various evidences which proves the 

faith of the Companions, as the research shows that companionship on levels 

and not all companions on one status, and the research models some Attitudes   

of the Islamic groups and scholars of old and recent companions God be pleased 

with them. 
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد بن عبدالله و آله و صحبه أجمعين وبعد : لم 

صحبة رسول الله عليه الصلاة و السلام ، ولم ينقل تحظ صحبة عبر التاريخ باهتمام وعناية كما حظيت به 
فضائل لصحبة ما كما نقل فضائل كثيرة لأصحاب رسول الله عليه الصلاة و السلام.وصحابة رسول الله 
عليه الصلاة و السلام على عظيم قدرهم وعلو منزلتهم وعلى الرغم مما امتازوا به من صفاء نية وصدق 

وعلى ما شهدوه من آيات لرسول الله عليه الصلاة و السلام ، وعلى عمق في الإخلاص وتفان في العمل، 
فهمهم ، وصفاء فطرتهم إلا أنهم لم يسلموا من ألسنة بعض الحاقدين المغرضين فتجرأ بعضهم على 

انتقاصهم والنيل منهم بشتى الوسائل.ولم يكن الهجوم مسلطاً على من أسلم متأخراً من صحابة رسول الله 
ة و السلامكمن اسلم بعد فت  مكة وفي عام الوفو  بل إن التعر  للصحابة قد شمل حتى بعض عليه الصلا

المبشرين بالجنة، وحتى أهل بدر والمهاجرين والأنصار وأصحاب بيعة الرضوان، فلم يشفع لهؤلاء 
 عليه الصحابة السابقين تقدمهم وتضحيتهم في  ين الله عز وجل. ولم يكن الهجوم على صحابة رسول الله

الصلاة و السلام بوصف بعضهم بالضلال أو الابتداع أو الفسق، بل أن الأمر تعدى ذلك إلى أطلاق حكم 
 الر ة عليهم، وتكفير كبارهم عياناً.

مع أن الحديث عن صحابة رسول الله عليه الصلاة و السلام مسألة متفرعة عن الإيمان بصدق كتاب 
بين يديه و لا من خلفه، لأنهم همم كمانوا الأمنماء علمى نقلمه، وكمذلك همي  الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من

متفرعة عن الإيمان بصدق رسول الله عليه الصملاة و السملامبما أخبمر بمه عنمه أصمحابه نقلموا جميمع سمنته و 
ثابت في الكتاب والسنة بل وفي بعض كتب الأمم  –أي إيمان الصحابة  –سيرته المباركة .فهي مسألة عقدية 

السابقة التي تذكر إيمانهم وصفاتهم وقد كرمهم الله عز وجل بمواضمع كثيمرة جمداً، وممن كرممه الله عمز وجمل 
ثبت له من الإيمان والإسلام ما يفوق مسألة العدالة فمي الروايمة و الحمديث وممن وثقمه الله عمز وجمل لا يمكمن 

حُهُ.فكما ثبت إيمان الصحابة ب نص و ليل شرعي، لا يقبمل قمول قائمل بمر ة أي لأي عالم أياً كان علمه أن يجَُرَّ
 صحابي إلا أن يأتي  بدليل من كتاب أو سنة ينسخ الدليل الذي اثبت إيمانهم.

  مشكلة الدراسة :
تعد منزلة الصحبة منزلة هامةً في الإسلام/ لما يبنى عليها من مسائل تتعلق في نقل القرآن الكريم و السنة 

ثبات أن الصحابة رضولن الله عليهم استمروا على إيمانهم بعد وفاة النبي عليه النبوية، ومشكلة الدراسة في إ
الصلاة و السلام، لذا يسعى الباحث إلى إثبات ذلك من خلال نصوص كتاب الله تعالى، للر  على المخالفين 

 في موضوع عدالة الصحابة .
 أهداف البحث :

د وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، و بيان أن ما يهدف البحث إلى الر  على القائلين بر ة الصحابة بع
يشهد لإيمان الصحابة هو القرآن الكريم، الذي لا يمكن نسخه بعد انقطاع الوحي، والنتيجة المتحصلة من 

 ذلك أن إيمان الصحابة ثابت ومستمر بشها ة القرآن الكريم ولا يمكن إنكاره .
 

 

 منهج البحث:
تقرائي بتتبع الآيات التي تثبت استمرار إيمان الصحابة رضوان الله يعتمد البحث على المنهج اللإس

 عليه، وتحليلها تحليلا علمياً بما يرشد إلى المقصو  من البحث .
 الدراسات السابقة 

تعد الدراسات السابقة كثيرة جداً، ومعظمها يتحدث عن عدالة الصحابة كما هي في علوم الحديث إلا 
بتحليل آيات كتاب الله تعالى للاتدلال بها على استمرارا إيمان الصحابة وليس   أن ما يضيفه هذا البحث هو

 فقط عدالتهم .
 خطة البحث :

 جاء هذا البحث في مقدمة ، و أربعة مباحث، و خاتمة  فيها أهم النتائج.   
 المبحث الأول : تعريف الصحبة ، لغة ، و اصطلاحا. -

 .المبحث الثاني : أحكام تتعلق بالصحبة  -
 على عدم ردتهم –رضوان الله عليهم  –المبحث الثالث : تنوع شهادة القرآن الكريم  وتعددها للصحابة  -



 

The persistence of the companions faith and their non-apostasy… 

154 

 المبحث الرابع : موقف بعض الفرقو العلماء قديماً و حديثاً من الصحابة  رضوان الله عليهم. -
 الخاتمة ، و بها أهم النتائج .

 المبحث الأول اتعريف الصحبة لغة و اصطلاحاً : 
 المطلب الأول تعريف الصحبة في اللغة 

صحب: الصاحب، يجمع بالصحب والصحبان والصمحبة والصمحاب، ويقمال عنمد المو اع: مصماحباً معمافى،   -
 .(i)ويقال صحبك الله )أي حفظك(

صحب: الصا  والحاء والباء أصل واحد يدل علمى مقارنمة شميء ومقاربتمه ... وممن البماء: أصمحب فملان إذ   -
 .(ii)انقا   

أن الصحبة تفيد انتفاع أحد الصاحبين بالآخر، ... و أصله في العربية الحفظ  الفرق بين الصاحب والقرين:   -
ومنممه يقممال: صممحبه الله ، وسممر مصمماحباً أي محفولمماً، وفممي القممرآن الكممريم:  ولا هممم منمما يصممحبون  ، أي 

 (iii) يحفظون.
سمفرنا ... وفيمه فأصمبحت الناقمة: أي انقما ت  صحب: فيه: اللهم أصبحنا بصحبة واقلبنا بذمة، أي احفظنما فمي -

 .(iv)واسترسلت وتبعت صاحبها
 .(v)صحب: صحبهُ ، ويصبحهُ صحبه، بالضم، وصحابة بالفت ، وصاحبه عاشره  -

من التعريفات السابقة يمكن القول إن صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، هم الذين قارنوا رسول       
 شروه ، فحفظوا هديه و حفظهم الله بذلك .الله و انتفعوا به و عا

 المطلب الثاني : تعريف الصحبة في الاصطلاح :
وأص  ما وقفت عليه من ذلك أن  الصحابي: من لقي يعرف ابن حجر الصحبة في الاصطلاح فيقول :   

أو قصرت،  النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ومات على الإسلام، فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له
ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعار  

 كالعمى.
 من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى .« الإيمان»ويخرج بقيد  

قبل البعثة. وهل يدخل من لقيه  يخرج من لقيه مؤمنا بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب« به»وقولنا: 
منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل؟ محل احتمال. ومن هؤلاء بحيرا الراهب ونظراؤه ، ويدخل في قولنا: 

من لقيه مؤمنا به ثم « ومات على الإسلام»كل مكلف من الجن والإنس، ..... وخرج بقولنا: « مؤمنا به»
 ارتد، ومات على ر ته و العياذ بالله   

م قال :   و هذا التعريف مبني على الأص  المختار عند المحققين ، كالبخاري و شيخه أحمد بن حنبل ،  و ث
  (vi)من تبعهما  

 المبحث الثاني : أحكام تتعلق بالصحبة :  
،  حتى لا  لا بد من بيانها في البداية،   -رضي الله عنهم  –هذه مجموعة من المسائل التي تتعلق بالصحابة 

للصحابة  ، أو يظن أن  –التي لا تص  إلا للأنبياء  –لانٌ أن الغاية من هذا البحث هو إثبات العصمة يظن 
الغاية من هذا البحث هو الغلو في الصحابة ، و عدم قبول الحق فيهم أو عليهم ، وهي مقدمات يحتكم إليها 

 باقي البحث بإذن الله تعالى.
 لهم عند الخلاف أو الخطأ :المطلب الأول: الصحابة أولى من يعتذرُ 

همذا المدين و بمذلوا فمي سمبيله الغمالي و النفميس ، و هجمروا  –رضموان الله علميهم  –لقد حممل الصمحابة        
أحبابهم و أموالهم لنصرته ، فكانوا أكرم من بمذل ، و أصمدق ممن قمال و فعمل ، وهمم بشمر ، يحرصمون علمى 

ور بعض الأخطاء منهم ، قولاً أو فعلاً ، إلا أن سابقتهم فمي الحق ، و يسعون وراءه ، و ذلك لا يمنع من صد
الإسلام ، و عطائهم الكبير الصا ق في خدمتمه ، تمدعونا لأن نجعلهمم أول و أولمى ممن يعتمذر لهمم ، فمي حمال 
صدور الزلل منهم ، و قمد كمان ممن  أب العلمماء الإعتمذار عمن زلات  أصمحاب الفضمل و هفمواتهم ، و حفمظ 

هممم أولممى مممن العلممماء فممي  –صمملى الله عليممه و سمملم  –، و لا شممك أن صممحابة رسممول الله  سممابقتهم و فضممله
 الإعتذار عنهم .

 هـ(:748يقول الإمام الذهبي ت )
  ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتها ه في أحا  المسائل خطأ مغفور له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لم 

  ولمو أن كمل ممن أخطمأ فمي اجتهما ه  ويقوول:   . (vii)أكبر منهما  يسلم معنا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو
مع صحة إيمانه وتوخيه لإتباع الحق ، أهدرناه وبدعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنما، رحمم الله الجميمع بمنمه 

  . (viii)وكرمه 
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 هـ(:751ويقول ابن القيم ت )
ليمل المذي لمه فمي الإسملام قمدم صمال    ومن له من له علم بالشرع والواقمع يعلمم قطعماً أن الرجمل الج

وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد يكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتها ه فلا 
  .3/283. أعلام المموفقين ج(3)  (ix)يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته ومنزلته في قلوب المسلمين 

واعد الشرع والحكمة أيضاً أن مَن كثرت حسناته، وعظمت، وكان له فمي الإسملام  ومن قويقول رحمه الله :
 .(1)  (x)تأثير لاهر فإنه يحُتمل له ما لا يحُتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره 

فهذه الأقوال السابقة هي في الاعتذار لبعض علماء المسلمين حين لهرت منهم الزلة والخطأ،  ولا        
شك أن صحابة رسول الله عليه الصلاة و السلامهم أولى من يعتذر لهم ، وهم أولى من العلماء في أن يحمل 

 كلامهم على خير محمل.
المسملمين عمن علممائهم وتلمتمس لهمم الأعمذار، ثمم ولا يص  أن تدُافع كل طائفة وكل فرقمة ممن فمرق 

، ويمنمع التمماا العمذر لهمم، ممع أن فضمائل صملى الله عليمه و سملم يأتي منهم من ينتقص صمحابة رسمول الله 
صممحابة رسممول الله عليممه الصمملاة و السمملام و مكممانتهم ، هممي مكانممة لا يممدانيها ولا يقرهمما منزلممة أي عممالم مممن 

 حديثاً و إلى قيام الساعة .علماء المسلمين قديماً و 
 -رضموان الله علميهم-فاذا كان الإمام والعالم يلتمس له العذر وهو لم يكن له من الفضمل مما للصمحابة 

 فكيف لا يلتمس العذر لمن زكاهم الله تعالى في كتابه الكريم والنبي عليه الصلاة و السلامفي السنة المطهرة.
 الله عليهم أجمعينالمطلب الثاني: تفاوت الصحابة رضوان 

على الرغم من فضل الصحابة رضوان الله عليهم وسبقهم في الدين وتحملهمم المدعوة إليمه إلا أن همذا 
لا يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً كلهم بنفس المنزلمة أو الدرجمة. فملا يصم  شمرعاً ولا عقملاً أن 

مشماقها ومعاناتهما، وقمدم لأجلهما الممال والولمد ممع  يستوي إيمان وإسلام وفضل من آمن ببداية الدعوة وتحمل
 من أسلم بعد أن قويت شوكة الإسلام، وأصب  له جند وحمى يذو  عنه.

رضي الله عنهم جميعما –فلا يستوي إيمان الصديق أو الفاروق أو ذي النورين أو علي بن أبي طالب 
شرف الصمحبة، ولكمنهم ممع ذلمك متفماوتون  مع من آمن بعد صل  الحديبية أو بعد فت  مكة. مع أن الكل له  -

ِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأرَِْ  لَا  في الفضل والمكانة، و ليل ذلك قوله تعالى: ِ وَلِِلَّّ وَمَا لكَُمْ ألَاَّ تنُْفِقوُا فيِ سَبيِلِ اللََّّ
ُ يَسْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفَقَ مِنْ قبَْلِ الْفتَْ ِ وَقاَتلََ أوُلئَكَِ أعَْظَ  مُ  رََجَةً مِنَ الَّمذِينَ أنَْفقَمُوا مِمنْ بعَْمدُ وَقَماتلَوُا وَكُملاد وَعَمدَ اللََّّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ )الحديد:   .(١٠الْحُسْنىَ وَاللََّّ
هـ( في تفسير الآية السابقة   ليس من أنفق وهماجر كممن لمم ينفمق ولمم   104يقول الإمام مجاهد )ت 

 .(xi)يهاجر 
هـ( في الآية؛ بقوله تعمالى ذكمره:  همؤلاء المذين أنفقموا فمي سمبيل الله 310مام الطبري )ت ويقول الإ

مممن قبممل فممت  الحديبيممة وقمماتلوا المشممركين أعظممم  رجممة فممي الجنممة عنممد الله مممن الممذين أنفقمموا مممن بعممد ذلممك 
التفاضمل فمي السمبق .فالصحابة رضوان الله عليهم جميعاً، يتفاضلون فيما بيمنهم بعمدة مسمائل مثمل (xii)وقاتلوا 

عليه الصلاة و السملاملهم بالجنمة، وفمي إلى الإسلام، والانفاق والجها  وفي شهو  بدر وفي شها ة رسول الله 
 .(xiii)شهو  بيعة الرضوان

 

 
المطلب الثالث: الصوحبة   تمنوع مون الحكوم بوالردة علوى مون ارتود أو بالفسوق علوى مون ارتكوب  بيورة مون 

 الكبائر:
على عظميم مكمانتهم فمإنهم ممع ذلمك ليسموا بمعصمومين، ولا ليه الصلاة و السملامعصحابة رسول الله 

بأنه لن يخطئ  -صلى الله عليه و سلم  –يوجد  ليل من الكتاب أو السنة على أن من رأى وصحب رسول الله 
 أو انه معصوم من الر ة أو المعصية.

يمه الصملاة و السملاملا يمنمع ذلمك علفالصحبة لا تعصم صاحبها ، وإثباتها لكل ممن رأى رسمول الله  
من تخطئة بعضهم في بعض المسائل التي تذُكرُ عنهم، ولا تمنع الصحبة من الحكم بالر ة على من ارتد منهم 
أو على من ارتكب كبيرة يفسق بها، كما أن الصحبة لا تمنع من إقاممة الحمد علمى ممن تلمبس بمعصمية توجمب 

ثبتمت ر تهمم؛ عبمد الله بمن جحمي المذي ممات مرتمداً فمي ار  الحد أو القصاص.فمن المذين خسمر الصمحبة و
 .(xiv)الحبشة
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فأقيم عليه حمد المرجم  (xv)ومن الذين ثبت ارتكابهم كبائر: ماعز الغامدي الذي اقر على نفسه في الزنا
ي فلا يعُْفَ أحدٌ من إقامة الحد حتى ولو كان صحابياً. وكذلك الصحابي الذي اسمه عبد الله ويلقب حماراً، المذ

، فلا تمنع صفة الصحبة من اقامة الحد على ممن أصماب حمداً ممن حمدو  (xvi)جلد غير مره بسبب شربه الخمر
عليه الصلاة و السلاملا حمرج فيمه الله عز وجل.لذا فان إطلاق صفة الصحبة على كل من صحب رسول الله 

خطمأهم وزلاتهمم ويعماقبون ما  ام أن صفة الصمحبة متفاوتمة بمين الموصموفين، ومما  ام أنهمم لا يقمرون علمى 
 عليها.

 -المبحث الثالث : تنوع شهادات القرآن الكريم وتعددها للصحابة رضوان الله عليهم، على عدم ردتهم :
عليه الصلاة و السلام في كتاب الله من فضائل ومدح كما سبق القول فان ما ثبت لصحابة رسول الله 

ئفمة ممن بعدهم.وهمذه الشمها ات الموار ة فمي كتماب الله والتمي وثناء لم يسبق إليمه طائفمة أخمرى، ولمم تلحقمه طا
صملى تحمل في طياتها أساليب متعد ة وفضائل متجد ة، بمجموعها تمنع القول بر ة الصحابة بعد رسول الله 

، إلا من ثبتت ر ته كما في المبحث الأول، فبقيت الصحبة خالصة لهم لا تنسخ عنهم بقول أو الله عليه و سلم 
بعدهم وفي هذا المبحث اعر  الشها ات الواضحة المبينة في كتاب الله عز وجل لايمان الصحابة  فتوى من

رضوان الله عليهم، واستمرارية إيمانهم واسلامهم، بما تظهره هذه الايات من فضائل ومزايا لهم تمنمع القمول 
 .صلى الله عليه و سلمبر تهم بشها ة كتاب الله عز وجل بعد وفاة رسول الله 

 المطلب الأول: استجابة دعوة سيدنا إبراهيم :
رَبَّنَما وَابْعَمثْ فِميهِمْ رَسُمولاً مِمنْهُمْ يتَلْمُو عَلَميْهِمْ آياَتِمكَ قال تعالى على لسمان سميدنا إبمراهيم عليمه السملام: 
هُموَ الَّمذِي بعََمثَ فِمي : (.وقمال تعمالى١٢٩)البقمرة:   وَيعُلَِِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيزَُكِِّيهِمْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيمزُ الْحَكِميمُ 

يِِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يتَلْوُ عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُكِِّيهِمْ وَيعُلَِِّمُهُمْ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَ   انوُا مِنْ قبَْملُ لفَِمي ضَملالُ مُبِمينُ الأمُِِّ

: ممما كممان اول بممدء أمممرد؟ قممال:  عمموة أبممي الله عليممه و سمملم صمملى (. سممأل أبممو أمامممه رسممول الله ٢)الجمعممة: 
ة أبي إبراهيم، قوله تعمالى: عليه الصلاة و السلامبقوله  عو. ويقصد  (xvii)إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام

وقد شملت دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام مجموعة من   في الآية السابقة  ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم.
 :المسائل

 أولاً:  عاء الله عز وجل في أن يبعث من ذريته رسولاً إليهم .
ثانياً: أن يقوم هذا الرسول بتلاوة الآيات والحكمة ويزكي تلك الامة وقد اسمتجاب الله عمز وجمل ذلمك 

. واستجاب الله عز وجل لسيدنا إبراهيم عليمه (xviii)الدعاء، وجعله في اخر الزمان كما نقل الطبري في تفسيره
، وبالذات في قوله تعمالى:  ويمزكيهم ، صلى الله عليه و سلم و السلام لدعوته في صحابة رسول الله  الصلاة

والتي فسرها العلماء بمعنى الطهارة من الشرد بالله وعبا ة الاوثان، وقد روي همذا المعنمى عمن ابمن عبماا، 
تعمالى ويمزكيهم: أي يطهمرهم ممن ، وفسر البغوي قولمه (xix)فقال: يزكيهم يعني بالزكاة: طاعة لله والاخلاص 

الشرد والذنوب، وقيل بأخذ الزكاة من أموالهم، وقمال ابمن كيسمان: يشمهد لهمم يموم القياممة بالعدالمة إذا شمهدوا 
 .(xx)للانبياء بالبلاغ من التزكية وهي التعديل

الَّمذِي لى: والدليل أن الله عز وجل استجاب  عاء  سيدنا ابراهيم عليه السلام جاء في قوله سبحانه تعا
يِِّمينَ رَسُمولًا مِمنْهُمْ يتَلْمُو عَلَميْهِمْ آياَتِمهِ وَيمُزَكِِّيهِمْ وَيعُلَِِّمُهُممْ الْكِتمَابَ وَالْحِكْمَمةَ   وَإنِْ كَمانوُا مِمنْ قبَْملُ لفَِمي بعََثَ فِمي الأمُِِّ

ُ عَلَمى (.وكذلك في قوله تعالى: ٢)الجمعة:  ضَلالُ مُبيِنُ  الْمُمؤْمِنيِنَ إذِْ بعََمثَ فِميهِمْ رَسُمولًا مِمنْ أنَْفسُِمهِمْ لقَدَْ مَنَّ اللََّّ
يهِمْ وَيعُلَِِّمُهُمْ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلالُ  (. ١٦٤)آل عممران:   مُبِمينُ يتَلْوُا عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُكِِّ

عوة سميدنا ابمراهيم عليمه السملام، وهمي ممن نعمم الله عمز وجمل فهذه الآيات تدلل على استجابة الله عز وجل لد
التي يمن بها على عبا ه بان بعث فيهم رسولاً، قام بماخراجهم ممن الظلممات إلمى النمور، وممن الشمرد والكفمر 

 إلى التوحيد والإيمان .
 وجه ا ستد ل بالآيات السابقة:

، فان الآيات السابقة تكذبه وتبين بطلان صلى الله عليه و سلم أن من يقول بتكفير صحابة رسول الله 
قوله، فهي تبين أن الله قد استجاب  عوة نبيه إبراهيم عليه السلام ، وان من نعم الله عز وجل على المؤمنين ، 
أن بعمث فمميهم رسممولاً ، بممين لهممم طريممق الهدايممة و الضمملال ، و صممراط الحممق مممن صممراط الباطممل، فقممام هممذا 

ول بهدايممة أصممحابه و زكمماهم و زرع الإخمملاص فيهم.فالقائممل بكفممر صممحابة رسممول الله عليممه الصمملاة الرسمم
والسلام، يقال له ما فائدة أن الله يمن على عبا ه ببعث الأنبياء، ما  اموا من قبلمه فمي ضملال مبمين وممن بعمده 

لله عمز  -عليمه السملام  –ا إبراهيم كفروا و ارتدوا. فإثبات إيمان الصحابة و إسلامهم هو استجابة لدعاء  سيدن
 وجل .
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فَممإنِْ آمَنمُموا بمِِثمْملِ مَمما آمَنممتمُْ بِممهِ فقََممدْ اهْتمَمدوَا وَإنِْ توََلَّمموْا فإَنَِّمَمما هُمممْ فِممي شِممقاَقُ  المطلووب الثوواني : فووي قولووه تعووالى:
ُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعلَِيمُ   (.١٣٧)البقرة:   فَسَيكَْفِيكَهُمْ اللََّّ

 يمكن الاستدلال على ثبوت استمرار إيمان الصحابة م هذه الآية من خلال: 
 اولاً : الإيمان هنا: أن يؤمن أهل الكتاب بإيمان صا ق كما آمن المسلمون المذكورون في الآية  .  

في الآية ثانياً :     عت الآية الكريمة أهل الكتاب إلى الإيمان بالمفر ات التي آمن بها المسلمون المذكورون 
ِ وَمَا أنُْزِلَ إِليَْنَا وَمَا أنُْزِلَ إِلىَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيعَْقوُبَ قال تعالى  وَالْأسَْباَطِ  " قوُلوُا آمَنَّا باِللََّّ

قُ بيَْنَ أَ   (136حَدٍ مِنْهُمْ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ " )وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِنْ رَب هِِمْ َ  نفَُر ِ
 البقرة

 فالآية تشمل:  
 المماثلة في الإيمان بصدقه ويقينه. -1

 المماثلمممممممممممممممممممممة فمممممممممممممممممممممي المفمممممممممممممممممممممر ات التمممممممممممممممممممممي يجمممممممممممممممممممممب الإيممممممممممممممممممممممان بهممممممممممممممممممممما. -2
همو  ، فمان صمدق اليفإَنِْ آمَنوُا بمِِثلِْ مَما آمَنمتمُْ بِمهِ  يعني تعالى ذكره بقوله: هـ( : 310يقول الإمام الطبري )ت 

والنصارى بمالله ومما انمزل إلميكم ومما انمزل إلمى إبمراهيم وإسمماعيل وإسمحاق ويعقموب والأسمباط، ومما أوتمي 
أيهما المؤمنمون وأقمررتم  فان اقروا بذلك مثل ما صدقتم أنوتم بوهموسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم، 
 .(xxi)فقد وفقوا ورشدوا ورزقوا طريق الحق واهتدوا

، فقمد همم صمحابة رسمول الله صملى الله عليمه و سملم بمِِثلِْ مَما آمَنمتمُْ بِمهِ (والمقصو ون بقوله تعالى: ) 
صملى الله عليمه جعل الله عز وجل طريق الهداية لليهو  والنصارى بأن يؤمنوا مثل إيمان صمحابة رسمول الله 

يعنمي اليهمو   –ى للممؤمنين فمان امنموا   ... ثمم قمال تعمالو جاء فوي تفسوير السومرقندي بحور العلووم:  .و سلم
. ويقمول (xxii)بمثل ما آمنتم به يا أصحاب محممد عليمه الصملاة و السملامفقد اهتمدوا ممن الضملالة –والنصارى 

محممد عليمه الصملاة و :  الخطاب ل   فإَنِْ آمَنوُا بمِِثلِْ مَا آمَنْتمُْ بِهِ فقَدَِ اهْتدَوَْا الإمام القرطبي  في قوله تعالى: 
. فهمذه الآيمة جعلمت ممن (xxiii) سلام وامته، المعنى فان امنوا مثل ايمانكم، وصدقوا مثل تصمديقكم فقمد اهتمدواال

صملى الله إيمان اصحاب محمد عليه الصلاة و السلاممقياساً ومعياراً لكل الأمم لكي يؤمنموا كأصمحاب محممد 
صملى ل طريق صمحابة رسمول الله ، وعلى كل امة أن تتحرى الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثعليه و سلم 
 .(xxiv)الله عليه و سلم 

 : أما وجه الد لة على عدم ردة الصحابة رضوان الله عليهم من هذه الآيات فهو  -
أن إيمممان الصممحابة وطممريقهم فممي الهدايممة قممد جعلممه رب العممالمين ميزانمماً للأمممم الأخممرى المخاطبممة 

الصحابة رضوان الله عليهم. ولو كان صحابة رسول  بالإسلام لكي تدخل في الإسلام بصدق ويقين كما  خله
الله عليه الصلاة و السلام قد ارتدوا لما جاز أن يكون إيمانهم ميزانماً للاممم الأخمرى، ولمما  عما الله عمز وجمل 

 تلك الأمم أن يؤمنوا كإيمان الصحابة ما  ام أن إيمان المدعو إليه فاسد أو باطل.
سُولُ عَليَْكُمْ المطلب الثالث : قال تعالى:  ةً وَسَطًا لِتكَُونوُا شُهَداَءَ عَلىَ النَّااِ وَيكَُونَ الرَّ  وَكَذلَِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ

 (.١٤٣)البقرة: شَهِيداً   
صملى ، لم تعط هذه الفضيلة لغير امته. يقول صلى الله عليه و سلم تظهر الآية فضيلة من فضائل امة محمد 

نمموح وأمتمه، فيقممول الله تعممالى: هممل بلغممت؟ فيقمول: نعممم أي رب، فيقممول لامتممه: هممل :  يجمميء الله عليمه و سمملم
بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد عليه الصلاة و السملاموامته، 

ا  ، والوسمط : فنشهد انه قد بلغ وهو قوله جل ذكره:    وكذلك جعلناكم امة وسطاً لتكونوا شهداء علمى النما
.فأمة محمد عليه الصلاة و السلامأمة وسط وعدل، أهلها ذلك لان تكون شاهداً على الأممم السمابقة (xxv)العدل 

لها. ولا شك أن أولى امة محممد عليمه الصملاة و السلامبالوسمطية والعمدل، وبالتمالي الشمها ة علمى الأممم، همم 
صملى الله ن فضل في سبقهم للإسلام، ومرافقة رسول الله ، لما لهم مصلى الله عليه و سلم صحابة رسول الله 
، وشممهدوهم المموحي ومعاصممرتهم لهيممات.وهم أوسممط الامممة و أعممدلها لتفضمميل رسممول الله عليممه عليممه و سمملم 

الصمملاة و السمملاملهم علممى سممائر الامممة مممن بعدهم.لقولممه عليممه الصمملاة والسمملام:  خيممر أمتممي قرنممي ثممم الممذين 
. فهمذا (xxvi)هم ثم المذين يلمونهم، ثمم يجميء قموم تسمبق شمها ة اأحمدهم يمنيمه ويمنمه شمها تهيلونهم، ثم الذين يلون

الحممديث النبمموي يقممدم صممحابة رسممول الله عليممه الصمملاة و السمملامعلى غيممرهم مممن الأمممم و يزكممي شممها تهم 
عليمه و  صملى اللهويمينهُم، لهذا فان أولى من شهد علمى الأممم السمابقة ممن همذه الاممة همم صمحابة رسمول الله 

 .سلم
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 وجه الد لة من الآية: 
إذا كانممت أمممة محمممد عليممه الصمملاة و السلامشمماهدة علممى الأمممم السممابقة وشمماهدة لأنبيممائهم، واذا كممان 

، صملى الله عليمه و سملم صحابة رسول الله عليه الصلاة و السلامهم خير هذه الامة كمما شمهد لهمم رسمول الله 
عن  ين الإسلام، مما  ام أنهمم همم أولمى المخماطبين بالشمها ة علمى الأممم  فذاد يمنع القول بر تهم أو انتكاسهم

الأخرى، ولو صحت ر تهم لمما كمان الصمحابة شمهو اً ولا وسمطاً ولا عمدلاً كمما تصمفهم الآيمة السمابقة و لمما 
 صحت شها ة من جاء بعدهم لأنهم أقل  رجة و قدراً من الصحابة رضوان الله عليهم .

ما يشُْمرِكُونَ ( قولوه تعوالىالمطلب الرابع  :  ُ خَيْمرٌ أمََّ ِ وَسَملامٌ عَلَمى عِبَماِ هِ الَّمذِينَ اصْمطَفىَ أاَللََّّ   : ) قمُلْ الْحَمْمدُ لِِلَّّ
 (.٥٩)النمل: 

و تبين فضائلهم  عند الله عز وجل، بما تحمل هذه الآية في طياتها فضائل متعد ة لصحابة رسول الله 
 يقمول يقول الإمام الطبري في تفسير الآيوة: تهم كما في هذه الآية الكريمة.يؤكد استمرارية إيمانهم وعدم ر 

تعالى ذكره لنبيه محمد عليه الصلاة و السلامقل يا محمد )الحمد لله علمى نعممه علينما، وتوفيقمه لمما وفقنما ممن 
ن اصمطفاهم. الهداية، و )سلام( يقول: و أمنة منه من عِقابهِ المذي عاقمب بمه قموم لموط وقموم صمال  علمى المذي

، فجعلهمم أصمحابه ووزراءه علمى المدين المذي بعثمه صملى الله عليمه و سملم يقول:   الذين اجتباهم لنبيه محمد 
، فالمقصمو  )وسملام علمى المذين اصمطفى( المذين (xxvii)بالدعاء إليمه  ون المشمركين بمه الجاحمدين نبموة نبيمه  

، وقمد نقمل همذا المعنمى عمن عبمد الله بمن سملم صملى الله عليمه و ذكروا في سورة النمل هم صحابة رسمول الله 
 سممعت عبمد المرحمن بمن زيمد بمن  هوـ(: 327وجاء في تفسير ابون أبوي هاشوم )ت  عباا وسفيان الثوري. 

أسملم فممي قولمه تعممالى:  سملام علممى عبما ه الممذين اصمطفى  فقممرأ سملام علممى نموح فممي العمالمين، وسمملام علممى 
م على عبا ه الذين اصطفى، فجعلهم فمي سملام مثمل الأنبيماء، ... إبراهيم، وسلام على المرسلين، ثم قال وسلا

في تفسير أن المقصو  في قوله تعالى:  وسلام على عبما ه المذين  –رضي الله عنه  –ثم ساق قول ابن عباا 
عليمه . وقمد ذكمر السملام علمى أصمحاب محممد (xxviii)صملى الله عليمه و سملم  اصطفى  هم صحابة رسول الله 

: ) وَإذِاَ جَاءَدَ الَّذِينَ يؤُْمِنمُونَ بيِياَتنَِما فقَمُلْ سَملامٌ عَلَميْكُمْ كَتمَبَ في آية أخرى كما في قوله تعالى الصلاة و السلام
 َ حْمَةَ أنََّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةُ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بعَْدِهِ وَأصَْلََ  فأَ ()الأنعمام:  رَحِميمٌ نَّهُ غَفمُورٌ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

(، يقول الماتريدي في تفسير الآية:   أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالسلام علمى المرسملين وعلمى ٥٤
. فهممذه الآيممة تشمير وبوضمموح إلمى صممحابة رسممول الله عليمه الصمملاة و السمملام، (xxix)أصمحابه وعلممى الممؤمنين

ه الصلاة و السلام فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً عظاماً فلم نزلت في بعض الصحابة الذين جاءوا إلى رسول الله علي
) وَإذِاَ جَماءَدَ الَّمذِينَ يؤُْمِنمُونَ ، فلما ذهبوا وتولوا نزلت هذه الآيمة: صلى الله عليه و سلم ير  عليهم رسول الله 

حْمَةَ أنََّ  هُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةُ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بعَْمدِهِ وَأصَْملََ  بيِياَتنِاَ فقَلُْ سَلامٌ عَليَْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ
. فإذا كان الله عز وجل قد أممر رسموله الكمريم أن يسملم علمى بعمض أصمحابه الممذنبين (xxx) ( فأَنََّهُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ 

 م.فلا شك أن السًلام أيضا يشمل حتى الصحابة الذين لم تنزل هذه الآيات بسببه
 : وجه الد لة في الآيات السابقة

، بالاصمطفاء والرفقمة لرسموله، و صلى الله عليه و سلم أن الله عز وجل قد خص صحابة رسول الله 
صملى أن السلام من الله عز وجل عليهم شمل كل الصحابة على اختلاف أزمنتهم، وزمن رفقمتهم لرسمول الله 

الله عز وجل قد وجه حتى إلى الذين اقروا علمى أنفسمهم بالمذنب،  ، وهذا يظهر بأن السلام منالله عليه و سلم 
فلا شك أن غيرهم أولى بهذا السلام، فكيف يقال أن صمحابة رسمول الله عليمه الصملاة و السملامقد ارتمدوا ممن 

 بعده، ورب العالمين يثبت لهم الصفوة والاصطفاء، ويسلم عليهم جميعاً حتى على المذنبين منهم.
َ ذِكْمرًا كَثيِمرًا ) : يقول الله تعالى:  المطلب الخامس ( وَسَمبِِّحُوهُ بكُْمرَةً 41ياَ أيَُّهَا الَّمذِينَ آمَنمُوا اذْكُمرُوا اللََّّ

)الأحزاب:   يمًاهُوَ الَّذِي يصَُلِِّي عَليَْكُمْ وَمَلائكَِتهُُ لِيخُْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَكَانَ باِلْمُؤْمِنيِنَ رَحِ  وَأصَِيلًا 
٤٣ – ٤١.)  

فهذه الآية الكريمة على الرغم أنهما لمم تنمزل بالصمحابة رضموان الله علميهم، إلا انهمم أولمى المسملمين 
بها، وبما فيها من فضائل يقدمون على غيرهم في الإشارة إليهم بهذه الفضمائل بمما أكمرمهم الله عمز وجمل فمي 

لامهم.وكذا الحال مع أي آيمة فيهما فضمل فهمم أولمى المسملمين القرآن الكريم بذكر مناقبهم وتثبيت إيمانهم و إس
ما فيها.لمذا كمان صمحابة رسمول الله  عليمه الصملاة و بها وكل آية بها ذم لطائفة أو فرقمة فهمم أبعمد المسملمين عمَّ

السلاممحل تقدير وتقديم عند معظم طوائف المسملمين، كمل طائفمة تكمرمهم وتعمرف فضملهم فمي الإسملام ولمم 
إلا بعض اصحاب الاهواء والضلالات من الفرق أو بعمض العلمماء المذين اخطمؤوا باجتهما اتهم  يشذ عن ذلك
 الخاصة.
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ِ وَالَّمذِينَ مَعَمهُ أشَِمدَّاءُ عَلَمى الْكُفَّمارِ رُحَمَماءُ بيَْمنهَُمْ تمَرَاهُمْ  المطلب السادس : قوله تعالى:         دٌ رَسُولُ اللََّّ مُحَمَّ
داً يبَْتغَمُ ِ وَرِضْمموَاناً سِميمَاهُمْ فِمي وُجُموهِهِمْ مِمنْ أثَمَمرِ السُّمجُوِ  ذلَِمكَ مَمثلَهُُمْ فِمي التَّمموْرَاةِ رُكَّعًما سُمجَّ ونَ فَضْملًا مِمنْ اللََّّ

اعَ  رَّ يظَ بهِِممْ الْكُفَّمارَ لِيغَِم وَمَثلَهُُمْ فيِ الِإنْجِيلِ كَزَرْعُ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فيَزَرَهُ فاَسْتغَْلَظَ فاَسْتوََى عَلىَ سُوقِهِ يعُْجِمبُ المزُّ
الِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِيمًا ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ  (.٢٩)الفتح:  وَعَدَ اللََّّ

عليمه الصملاة و سميدنا محممداً  –ثمم اصمطفى الله عمز وجمل يقول الإمام الشافعي رحمه الله فوي هوذه الآيوات: 
وانزل كتبه قبل انزاله الفرقان على محمد عليه الصلاة و السلام بصفة فضميلته، من خير آل إبراهيم  –السلام

. واخرج الطبري في تفسيره عمن ابمن عبماا فمي قولمه تعمالى:  محممد رسمول الله (xxxi)وفضيلة من اتبعه معه
والمممذين معمممه ... أصمممحابه ممممثلهم، يعنمممي نعمممتهم مكتوبممماً فمممي التممموراة والانجيمممل قبمممل أن يخلمممق السمممموات 

فتذكر الآيات فمي سمورة الفمت  مجموعمة ممن الصمفات للصمحابة التمي ور  ذكرهما فمي التموراة .(xxxii) والار
والانجيل، مثل اللين لبعضهم بعضاً، والغلظة والشدة علمى عمد هم. يقمول الإممام مالمك رحممه الله:  بلغنمي أن 

 .(xxxiii)ن الحوارين فيما بلغنا النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير م
 وصمدقوا فمي ذلمك، فمإن همذه الأممة معظممة فمي الكتمب المتقدممة، ويعلق الإمام ابن  ثيور علوى كلوك فيقوول: 
، وقممد نمموه الله بممذكرهم فممي الكتممب المنزلممة صمملى الله عليممه و سمملم وأعظمهمما و أفضمملها أصممحاب رسممول الله 
بتكفير الروافض  -رحمه الله، في رواية عنه-انتزع الإمام مالك والأخبار المتداولة ... ثم قال: ومن هذه الآية 

 .(xxxiv  )الذين يبغضون الصحابة، قال:   لأنهم يغيظونهم ومن غال الصحابة فهو كافر لهذه الآية
 وجه ا ستد ل بآيات سورة الفتح: 

حتمى  ، وصدق إيممانهم و إسملامهم، أممر معمروفإن فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم 
في الكتب التي سبقت لهورهم كالتوراة والانجيل.و أن من يقول بر ة الصحابة أو كفرهم، فانه لا يعُمد مكمذباً 

صمفات  -التموراة و الإنجيمل  -بالقرآن الكريم وحسب بل يعُد مكذباً للتوراة والانجيل قبل تحريفهمما ، فقمد نقملاً 
رآن الكمريم بمذلك. والقمول بمر ة صمحابة رسمول الله ، وصمدقهم القمصلى الله عليمه و سملم أصحاب رسول الله 
، حكم بنسخ إيمان الصحابة الذي ور  ذكره في التوراة والإنجيل والقمرآن. وقمد عمدَّ ت صلى الله عليه و سلم 

سورة) محمد(  صفات صحابة رسول الله عليه الصلاة و السلام، مثل الشدة على الكفار، و الرحممة، و اللمين 
والسجو ، والإخلاص، و إرا ة الفضل من الله تعالى ، والرضما منمه عمز وجمل ، ثمم ختممت بينهم، و الركوع 

 الآيات بالوعد من الله لهم خاصة بالمغفرة، والأجر العظيم.
 

ِ لِلْفقَُرَاءِ الْمُهَماجِرِينَ الَّمذِينَ أخُْرِجُموا مِمنْ ِ يمارِهِمْ وَأمَْموَالِهِمْ يبَْتغَمُونَ المطلب السابع : قال تعالى:  فَضْملًا مِمنْ اللََّّ
اِ قوُنَ  َ وَرَسُولَهُ أوُْلئَكَِ هُمْ الصَّ ءُوا المدَّارَ وَالِإيمَمانَ مِمنْ قَمبْلِهِمْ يحُِبُّمونَ مَمنْ   وَرِضْوَاناً وَينَْصُرُونَ اللََّّ وَالَّمذِينَ تبََموَّ

ما أوُتمُوا وَيمُؤْ  ثِرُونَ عَلَمى أنَْفسُِمهِمْ وَلَموْ كَمانَ بهِِممْ خَصَاصَمةٌ وَمَمنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلا يَجِدوُنَ فيِ صُدوُرِهِمْ حَاجَةً مِمَّ
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِمنْ بعَْمدِهِمْ يقَوُلمُونَ رَبَّنَما اغْفِمرْ لنََما وَلِإخْوَاننَِما الَّمذِينَ سَمبقَوُناَ   يوُقَ شُ َّ نفَْسِهِ فأَوُْلئَكَِ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

 (.١٠ – ٨)الحشر:   قلُوُبنِاَ غِلًا لِلَّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ  باِلِإيمَانِ وَلا تجَْعَلْ فيِ
تتحدث الآيات السابقة عن المهاجرين والانصار وتظهمر فضمائلهم وتعمد  مزايماهم مثمل أنهمم يبتغمون 

الآيتمين الثامنمة الفضل من الله وحده وانهم صا قون، ويحبون إخوانهم، ويؤثرون على أنفسهم، وكان ذلك في 
والتاسعة من سورة الحشر، وفي الآية العاشرة تتحدث عن صنف ثالث هم التابعون: الذين  خلوا في الإسملام 

. وقد بين الله عز وجل قول التابعين وحالهم في انهم يستغفرون لمن قبلهم من المهماجرين (xxxv)إلى يوم القيامة
عليمه الصملاة و السملاموعدم ر تهمم، والا كيمف سمول الله والانصار، وهذه علامةٌ على ثبات إيمان صمحابة ر

يص  أن يستغفر المسلمون لغير المسلمين، وقد نهمى الله عمز وجمل الممؤمنين عمن الاسمتغفار للمشمركين. قمال 
ِ وَالَّذِينَ آمَنوُا أنَْ يَسْتغَْفِرُوا لِلْمُشْمرِكِينَ وَلَموْ كَمانوُا أوُْلِمي قرُْ تعالى: ) بَمى مِمنْ بعَْمدِ مَما تبََميَّنَ لهَُممْ أنََّهُممْ مَا كَانَ لِلنَّبيِِّ

 (.١١٣)التوبة:  أصَْحَابُ الْجَحِيمِ(
 وجه د لة الآية: يقول الماتريدي في تفسيره: 

من يلعممن سمملفه حتممى أمممرهم عليممه الصمملاة و السمملام قممد علممم الله تعممالى أنممه قممد يكممون فممي أمممة محمممد 
لأن الروافض من قولهم: إن القموم  الروافض والخوارج والمعتزلةبالاستغفار لهم، وفيه  لالة على فسا  قول 

ُ عَنْهُ  -لما ولوا الخلافة أبا بكر الصديق  ُ عَنْمهُ  -كفروا. ومن قمول الخموارج: إن عليما  -رَضِيَ اللََّّ  -رَضِميَ اللََّّ
ممان، ولمو كمان كفر بقتاله معاوية وأصحابه. وقالت المعتزلة بأن من عدل عن الحق في القتال خمرج عمن الإي

ما ارتكبوا من الزلات يكفرهم أو يخرجهم عن الإيمان لم يكن للاستغفار لهم معنى؛ لأن اللََّّ  تعمالى نهمى عمن 
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بالاستغفار لهم تبين بهذا أن ما ارتكبوا من الذنوب، لمم يخمرجهم ممن  -هاهنا  -الاستغفار للمشركين، فإذا أذن 
أمر يؤُمر به كل من  خل في الإسملام إلمى ليه الصلاة و السلامعفالاستغفار لصحابة رسول الله .(xxxvi)الإيمان

 .(xxxvii)فسبوهمعليه الصلاة و السلاميوم القيامة، إلا أن أهل الضلال أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي 
 المبحث الرابع : موقف بعض الفرق والعلماء من الصحابة قديماً وحديثاً : 

ل جميع الفرق والجماعات ، بمل اختلفمت الآراء بيمنهم بمين لم يكن الموقف من الصحابة موحداً من قب
مكفر للصحابة رضوان الله عليه ومفسق ومبدع، أو منتقص من قدرهم ومكمانتهم وفمي الاتمي عمر  مموجز 
 :لبعض مواقف الفرق والعلماء الذين كان لهم رأي فيه هدر لمنزلة صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم

 :الصحابة رضوان الله عليهمالمطلب الأول من  فر  -
وكان اول من كفر صحابة رسول الله عليه الصلاة و السلامهم الخوارج، و المذين قمالوا بمالبراءة ممن 

. والمحكمممة الأولممى طعنمموا فممي عثمممان رضممي الله عنممه للأحممداث التممي (xxxviii)عثمممان وعلممي رضممي الله عنهممما
الأزارقمة اتبماع نمافع بمن الازرق كفمروا .و (xxxix)عدوها عليه، وطعنوا في أصحاب الجمل و أصمحاب حطمين

 وكان شيطان الخوارج مقموعاً لما كان المسلمون مجتمعين فمي يقول شيخ الإسلام:  .(xl)علياً رضي الله عنه
عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، فلما افترقت الأمة في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنمه، 

.ثمممَّ كمان الشمميعة (xli )خممروج، فخرجموا وكفممرواً عليماً ومعاويمة ومممن والاهمماوجمد شميطان الخمموارج موضمع ال
الروافض الذين كفروا صحابة رسول الله عليه الصلاة و السلامبالجملة ومن أقوالهم: يقول المجلسي في مرآة 

ا مِمنْ الْجِمنِِّ وَالِإنْمسِ نَجْعلَْهُمَما تحَْمتَ وَقَمالَ الَّمذِينَ كَفَمرُوا رَبَّنَما أرَِنَما الَّمذيَْنِ أضََملاَّنَالعقول في شمرح قولمه تعمالى: 
(،  قال: هما ، ثم قال: وكان فلاناً شيطانا.، قوله عليه السلام هما: أي ٢٩)فصلت:  أقَْداَمِناَ لِيكَُوناَ مِنْ الأسَْفلَِينَ 

 ً ، إمما لأنمه  أبو بكر وعمر، والمرا  بفلان عمر، أي المذكور في الآية عمر، و إنما سمي به لأنه كمان شميطانا
بل الشيعة علمى القمول بمان ، (xlii)كان شرد شيطان لكونه ولد زنا ، أو لأنه كان في المكر والخديعة كالشيطان

رسول الله عليه الصلاة و السلامقد أبُتلي بأصحاب قد ارتدوا من بعده عن الدين إلا القليل ممن رعمى حرمتمه 
الكليني في كتابه الكافي  :   ...عن أبي عبدالله ... قمال . وفي تكفير عموم الصحابة ذكر (xliii)في آله الطاهرين

:... و ثلاثة هم شر الخلق ، أبُتلي بهم خيار الخلق : أبو سفيان أحدهم ، قاتل رسول الله و عا اهُ ، و معاويمة ، 
 . و يمروي عمن أبمي جعفمر الصما ق عليمه السملام : قمال :   كمان النماا أهمل ر ة بعمد(xliv)قاتل علياً و عا اهُ  

النبي صلى الله عليه و سلم إلا ثلاثة ، فقلمت و ممن الثلاثمة ؟ فقمال: المقمدا  بمن أسمو  ، و أبمو ذر الغفماري ، و 
 .(4) (xlv)سمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملمان الفارسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي  

فالصحابة عند الشيعة كفَّارٌ و مرتدون ، ليس لهم في الإسلام حظٌ و لا نصيب  ، وهي إسماءةٌ بليغمة للصمحابة 
ل من  ون أي  ليل على ذلك ، و إهدارهم فضمائلهم و أسمبقيتهم لمدين الله عمز ، بإخراجهم من  ين الله عز وج

فقد كان للمعتزلة عدة أقوال فيها انتقاص لمقام بعض صحابة رسول  ثم  ان المعتزلة من بعد الشيعة: وجل .
الله عليه الصلاة و السلامومن ذلك: واصل بن عطماء الغمزال يقمول فمي الفمريقين أصمحاب الجممل وأصمحاب 
صفين أن احدهما مخطمئ بعينمه ... قمال: إن أحمد الفمريقين فاسمقاً لا محالمة ... ولمم يجموز قبمول شمها ة طلحمة 
والزبير على باقة بقل. وقال عممرو بمن عبيمد:   لمو شمهد رجملان ممن أحمد الفمريقين ، مثمل علمي و رجمل ممن 

وقع في كبمار الصمحابة وممن ذلمك عسكره ، أو طلحة والزبير لم تقبل شها تهما  .و إبراهيم بن سيار النظام: 
أن عمراً رضي الله عنه كتم إمامة علي بن أبي طالب رضمي الله عنهمما.و أن عممر ضمرب بطمن فاطممة يموم 
 ً  .(xlvi)البيعة حتى القت الجنين من بطنها، ثم وقع في عثمان وعلي وعبد الله بن مسعو  رضي الله عنهم جميعا

 -: موون انووتقض بعووض الصووحابة موون المعاصوورين ، فووانتقض وعوواب علووى بعووض الصووحابة  المطلووب الثوواني
 ومن هؤ ء: –رضوان الله عليهم 

 :عدنان إبراهيممن المعاصرين الذين لم يراع حق الصحبة  .  -1
( حلقة بعنوان، معاوية بن أبي سفيان في الميزان، جمع فيها ما يعتقدهُ 28الذي أخرج سلسلة مرئية من )

مثلبة لمعاوية بن سفيان، وصل بها إلى  رجة وصفهِ بالحقير والطاغية والطاغوت، والقتل منقصه و
للمخالفين، إلا أنه عا  وندم عن هذه السلسلة ولم يكملها، و أيضا لم ينفِ ما فيها أو يتراجع عن تفاصيلها، بل 

 4.(xlvii)امتنع عن إكمالها مع ندمه عن الدخول بها ابتداءً 

 ،  عبدالله الهرري الحبشيصحابة كذلك ومن الطاعنين بال - -2

 :(xlviii)في كتابه   صري  البيان في الر  على من خالف القرآن   -
إذ أفر  خمساً و ثلاثين صفحة في كتابه لإثبات فسق و ضلال و بغي من قاتل علياً بن أبي طالب ، و يخص  
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د من الصحابة في جيي الشام والعدي –رضي الله عنهما  –بالذكر معاوية بن أبي سفيان و عمرو بن العاص 
 ، تأُثمُِ الصحابة و تصفهم بالبغي و العدوان و الظلم و منها : (xlix). و قد نقََلَ نقولاً كثيره في كتابُ آخر له 

ً  20يقول في صفحة  - 1 هو الإمام الخليفة أمير المؤمنين ،  –رضي الله عنه  -:   ... و قد ثبت أن عليا
 ج و نازع أمير المؤمنين علياً فهو باغُ  فيَعُلمُ مما تقدم أن كل من خر

:    ثم إن وصف النبي عليه  -عنوان المقاتلون لعليُ بغاةٌ آثمون -( تحت  37و يقول صفحة  )  - 2
الصلاة والسلام لمعاوية و فئته الذين قاتلوا علياً بالنص الصري  في أنهم آثمون ، لأن البغي إذا أطُلق في 

 ى التعدي الذي هو للم   .مقام الذم لا يكون إلا بمعن
 ( : عن الصحابة الذين قاتلوا  :   .... بل نعتقد أنهم كغيرهم آثمون بلا استثناء  47و يقول صفحة ) -3
( :   ... ثم لِيعلم أن معاوية كان قصده من هذا القتال الدنيا ، فلقد كان به طمعٌ في الملك  52و يقول صفحة ) 

 و فرطُ الغرام في الرئاسة  
بأنهم بغاة و عصاة وآثمون ، و  -عليه الصلاة و السلام -فهذه النقول من الحبشي تصف صحابة رسول الله 

تصف معاوية بن أبي سفيان بأنه صاحب طمعُ في الملك و الرئاسة . فهذا إهدارٌ لمقام الصحبة و تجريٌ  
 و صحي ِ السنة النبوية . و قد تنبه لعمومِ الصحابة ، و إهمالٌ متعمدٌ لفضائل الصحابة المبثوثة في كتاب الله

السلف الصال  إلى خطورة الخو  في خلافات الصحابة وكل من طعن في صحابة رسول الله صلى الله 
عليه و سلم ، وجب عليهم الكف عن ذلك ، و الأخذ بقول عمر بن عبدالعزيز الذي قال :   تلك  ماء طهر الله 

أحداً من أصحاب  و قال أبو زرعة الرازي :   إذا رأيت الرجل ينتقص.(l) منها أيدينا ، فلا نلوث بها ألسنتنا 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فاعلم أنه زنديق ، و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حق ، و القرآن 

يريدون أن حقٌ، وإنما أ ى إلينا هذا القرآن و السننُ ، أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و إنما 
 (li)يجرحوا شهو نا و يبطلوا الكتاب و السنة، و الجرح بهم أولى ، و هم زنا قة  

 

 الخاتمة:
 بفضل الله في نهاية البحث لهرت النتائج التالية: 

 عدالة الصحابي لا تعني عصمته من الذنوب و المعاصي . -1

 الصحبة  رجات بسحب إيمان الصحابي وبحسب ما ذكر له من فضائل . -2

الصحابة ثبت لهم في كتاب الله تعالى الإيمان وعدم ر تهم عن الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة إن  -3
 والسلام، ولا يمكن نسخ هذا الحكم بعد وفاة النب يعليه الصلاةة والسلام لانقطاع الوحي .

وال سابقة ثبت إن ما يثيره بعض المعاصرين من شبه حول الصحابة رضوان الله عليهم ما هو إلاتكرار لأق -4
 بطلانها تاريخيا .

 
 

                                                           

 المراجع
، تحقيق مهدي مخزومي،  . ابراهيم السامرائي،  ار ومكتبمة العينهـ(، 170الفراهيدي، الخليل بن أحمد )ت  (1)

 (، باب الحاء والباء والصا .124، ص 3) ج الهلال
(ii) ،تحقيق عبد السلام هارون،  ار الفكر، باب الصا ر والحاء وما يثلثهما. معجم مقاييس اللغةابن فارا ، 
(iii) تحقيمق محممد ابمراهيم سمليم،  ار العلمم الفمروقهـ(،  395ابن الهلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل )ت ،

 ، الفرق بين الصاحب  والثقافة للنشر والتوزيع، مصر
 
(iv)بعدها، باب الصا  مع الحاء.وما  11، ص 3ابن الاثير، أبو ، ج 
(v) 1، ج همـ1414، 3،  ار الصما ر، بيمروت، طلسمان العمربهمـ(، 711ابن منظور، محمد بن مكمرم بمن علمي )ت ،

 ، فصل الصا  المهملة.519ص 
(vi ابن حجر ، الإصابة في تمييز الصحابة، ج)بتصرف و اختصار 159و ص  158، ص 1 ، 

(vii) ،تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف شعيب  الأرناؤوط النبلاء سير أعلامالذهبي ، محمد بن أحمد ( ،
 38، ص  27، ج( مؤسسة الرسالة

(viiiالمرجع السابق ، ج)427، ص  27 



 

The persistence of the companions faith and their non-apostasy… 

162 

                                                                                                                                                  

(ix) 
 

 

(x ، ابن القيم ، محمد بن أبي بكر بن أيوب)ار الكتب  مفتاح  ار السعا ة و منشور ولاية العلم والإرا ة  ،
 176، ص 1، ج العلمية ، بيروت

 

 

(xi 104(بن جبر، مجاهد )ت ،)تحقيق محمد عبد السلام أبو النيل،  ار الفكر الإسلامي تفسير مجاهدهـ ،
 . هـ1410، 1الحديثة، ط

 .646، ص 
(xii 310(الطبري، محمد بن جرير )ت ،)تحقيق احمد شاكر، مؤسسة جامع البيان عن تأويل أي القرآنهـ ،

 ه،1420، 1الرسالة، ط

 .177-176، ص 23ج
(xiii ،الشظيفي، محمد بن عبد الرحمن)ومما بعمدها، فقمد ذكمر 244، ص  ،  ار ابن عفمانمباحث المفاضل في العقيدة ،

المؤلف في كتابة كثيراً من الأ لمة عمن الكتماب والسمنة التمي تؤكمد تفاضمل الصمحابة، كمما ضمرب أمثلمة علمى 
 تفاضلهم والمسائل التي يتفاضلون بها.

(xivابن سمعد، محممد بمن سمعد بمن منيم) همـ(، الجمزء المممتم لطبقمات ابمن سمعد، تحقيمق عبمد العزيمز عبمد الله 230ع )ت
.وانظر: ابن عبد البر، الاسمتيعاب فمي معرفمة الاصمحاب، ، 67، ص1، ج  1416السلومي، مكتبة الصديق، 

 .1484، ترجمة رقم 877ص 
(xv ،البخاري، محمد بن اسماعيل)ب الطلاق،بماب الطملاق ، كتما همـ1422، 1،  ار طموق النجماة، طصحي  البخماري

، ص 7في الاغلاق والكره والسمكران والمجنمون واممرهم والغلمط والنسميان فمي الطملاق والشمرد وغيمره، ج
 (.5271، حديث رقم )46

(xviالبخمماري، المرجممع السممابق، ج)كتمماب الحممدو / بمماب ممما يكممره مممن لعممن شممارب الخمممر، حممديث رقممم 158، ص 8 /
6760. 

(xvii ابن حنبل، احمد بن محمد بن) تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، المسندهـ(، 241حنبل، )ت ،
 (، قال الشيخ شعيب: صحي  لغيره.22261وما بعدها، حديث رقم ) 595، ص 36، ج م2001، 1ط

(xviiiتفسير الطبري، مرجع سابق، ج )وما بعدها.574، ص 2 ، 
(xixتفسير الطبري، مرجع سابق، ج )577، ص 2. 

(xx 510(البغوي، الحسين بن مسعو  )ت ،)تحقيق عبد معالم التنزيل في تفسير القرآن تفسير البغويهـ ،
 169، ص1، جه1420، 1رزاق مهدي،  ار احياء التراث العربية، بيروت، ط

(xxi )600-599، ص 1الطبري، جامع البيان في تأويل آيات القرآن، ج. 
(xxii 373(السمرقندي، نصر بن محمد بن احمد، )ت ،)97، ص 1، بدون تاريخ، جبحر العلومهـ. 
(xxiii )(2(، الجامع لأحكمام القمرآن، ار الكتمب المصمرية ، القماهرة ، ط)671القرطبي، محمد بن احمد ت ،)م،  1964

 .142، ص 2ج
(xxiv) تحقيمق محممد عبمد انموار التنزيمل أاسمرار التأويملهـ(،أ685البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد )ت ،

 ، بتصرف يسير.109، ص 1ه، ج1418، 1المرعشلي،  ار احياء التراث العربي، بيروت، طالرحمن 
(xxv )لقََمدْ  (، كتاب احا يث الأنبيماء، بماب قولمه تعمالى: 3339، حديث رقم )134، ص 4البخاري، مرجع سابق، ج (

َ مَمما لكَُمممْ   مِممنْ إلَِممهُ غَيْممرُهُ إنِِِّممي أخََممافُ عَلَمميْكُمْ عَممذاَبَ يَمموْمُ عَظِمميمُ(  أرَْسَمملْناَ نوُحًمما إلَِممى قَوْمِممهِ فقََممالَ يَمما قَمموْمِ اعْبمُمدوُا اللََّّ
 (.٥٩)الأعراف: 

(xxvi 261( مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري )ت ،)تحقيق محمد فؤا  عبد الباقي،  ار احياء التمراث صحي  مسلمهـ ،
/ كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم/ باب فضل الصمحابة ثمم  1962، ص 4، ج .العربي، بيروت

 (.2533الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حديث رقم )
(xxvii )بتصرف واختصار.99-98، ص 18تفسير الطبري، مرجع سابق، ج ، 



Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(1), pp.152-170 

163 

 

                                                                                                                                                  

(xxviii 327( ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إ ريس )ت ،)تحقيق اسعد تفسير القرآن العظيمهـ ،
 (.16495، اثر رقم )2906، ص 9ج،هـ1419، 3محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعو ية، ط

(xxix )( تمأويلات أهمل السمنة، ار الكتمب العلميمة، بيمروتن ط333الماتريدي، محمد بن محممد ت ،)8م،  ج2005، 1 ،
 .126ص 

(xxx) تحقيق عصام بن عبمد المحسمن الحميمدان، القرآن أسباب نزولهـ(، 468الواحدي، علي بن احمد بن محمد )ت ،
 .219-218، ص 1ج م1992، 2 ار الاصلاح، الدمام، ط

(xxxi204(الشافعي، محمد ا ريس بن العباا، )ت ،)تحقيق احمد بن مصطفى تفسير الإمام الشافعيهـ ،
 محمد رسول ، تفسير قول الله عز وجل: 1268، ص 3ج، م2006، 1الفران، الدار التدمرية، السعو ية، ط

 الله والذين معه... .
(xxxiiالطبري، مرجع سابق، ج )327، ص 1. 
(xxxiii 774(ابن كثير، اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، )ت ،)تحقيمق سمامي بمن محممد تفسمير القمرآن العظميمهمـ (،

 362، ص 7م ، ج1999، 2سلامة (   ار طيبة، ط
(xxxivابن كثير، المرجع نفسه ، ج )باختصار.362، ص 7 ، 
(xxxv 150(مقاتل، مقاتل بن سليمان بن بشير )ت ،)تحقيمق عبمد الله محممو  شمحاته( ، تفسمير مقاتمل بمن سمليمانهمـ ( ،

، 22. وانظمر: تفسمير الطبمري، مرجمع سمابق، ج280، ص 4همـ ، ج1423، 1 ار احياء التمراث بيمروت، ط
 .628ص 

(xxxviتفسير الماتريدي، مرجع سابق، ج )591، ص 9. 
(xxxviiصمحي  مسملم، مرجممع سماب )حمديث رقممم 2317، ص 4ق، كتمماب التفسمير/ بمماب فمي تفسممير الآيمات متفرقممة، ج ،

(3022.) 
(xxxviii 548(الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم )ت ،)98، ص 1،ج 2006، 1، مكتبة الايمان، طالملل والنحلهـ. 
(xxxix المرجع السابق، ص )100. 
(xlالمرجع السابق، ص )102. 
(xli 728(ابن تيمية، احمد بن عبمد الحلميم )ت ،)ص 19م ، ج1997، 1،  او الوفماء للطباعمة، طمجمموع الفتماوىهمـ ،

89. 
(xlii1111(المجلسممي، محمممد بمماقر، )ت ،)1،  ار الكتممب الاسمملامية، طمممرآة العقممول فممي شممرح اخبممار الرسممولهممـ ،

 وما بعدها.  488، ص 26، ج هـ1411
(xliiiالفيروز آبا ي، مرتضي الحسيني)جممع  29-28، ص  ه1417، 1ط، مؤسسمة  ار الهجمرة، ، سبعة من السملف ،

فيه المؤلف روايات تتهم سبعة من الصحابة و هم : أبو بكر ، و عمر بمن الخطماب ، و عثممان  و عائشمة ، و 
 رضي الله عنهم جميعاً. -حفصة ، و خالد بن الوليد ، و معاوية بن أبي سفيان 

(xliv ( الكليني ، محمد بن يعقوب ت  )329  ، )127، ص  8ج م2007، 1، بيمروت ، ط، منشورات الفجر الكافي  ،
 ( 311فقرة رقم )

(xlvالكافي ، المرجع السابق، ج  )341، ، فقرة رقم 133، ص 8. 
 

 

(xlvi الملل والنحل، مرجع سابق، ص )بتصرف واختصار.52-43 ، 
(xlvii) ) سلسة معاويمة فمي الميمزان، سلسملة مرئيمة لمم تطبمع فمي كتماب  روا عدنان ابراهيم،)برنامج مسجل

علممى موقممع يوتيمموب، وكممذلك توبتممه ورجوعممه عممن أقوالممه مقابلممة تلفزيونيممة، وكلاهممما موجممو  علممى موجممو ه 
أنظمممممر   4/2018م، تمممممم الاطممممملاع عليهممممما بشمممممهر 17/1/2012نشمممممرت بتممممماريخ ) الشمممممبكة العنكبوتيمممممة.

http://www.adnanibrahim.net/category/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%

D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86/ 
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(xlviii ، الحبشي ، عبدالله الهرري)ار المشماريع للطباعمة و النشمر و  صري  البيان في الر  على ممن خمالف القمرآن  ،
 245إلى ص  211من ص  م1995،  1التوزيع ، ط

(xlix ، الحبشي ، عبدالله الهرري)ار  عصيان من قاتلهم علي من صحابي و تابعي الدليل الشرعي إثبات  ،
 . م2004،  2المشاريع ، ط

(l)( هـ ،  510البغوي ، حسين بن مسعو  ت)تحقيق : شعيب الأرناؤوط ( المكتب الإسلامي  شرح السنة ( ،
 هـ .1403،  2،  مشق ، ط

(li)( هممـ ،463الخطيمب البغمدا ي ، أحمممد بمن علممي بمن ثابمت ، ت) المكتبممة العلميمة ، المدينممة الروايمةالكفايمة فممي علمم ،
 49، ص 1،  ج المنورة.، بدون تاريخ
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